
يم القصر.. صور من المعارضة مؤامرات حر
النسوية للملوك في مصر القديمة

, نوفمبر  | كتبه رنده عطية

يزخر التاريخ المصري القديم بالعديد من الوقائع والحكايات عن تعدد صور المعارضة للنظم الحاكمة
والتي تعكس أبرز ملامح الحقب الزمنية الهامة التي كان لها دورًا كبيرًا في تشكيل الحياة العامة لدى
المصريين على مدار التاريخ، بعضها ساهم بشكل محوري في رسم الخارطة السياسية والاقتصادية

والفكرية لمصر حتى اليوم.

وكأي مجتمع له منحنيات قوة وضعف، كانت حياة القصر الملكي بكل ما فيه جزءًا من هذا المجتمع،
إذ غلبــت عليــه الغــيرة والطموحــات والمــؤامرات علــى بعــض الملــوك، بعضهــا كــانت نتاجًــا للصراع علــى

العرش وكرسي الحكم وأخرى انتقامًا لفساد استشرى وعم الأرجاء.

ولعب حريم القصر دورًا كبيرًا في حياة الملوك والحضارات على حد سواء، فالأمر لم يقتصر فقط على
الملكات منهن ممن تربعن فوق العرش، بل حتى زوجات الملوك من الدرجة الثانية كان لحضورهن
كمله فيما عرف فيما بعد بـ يقًا قويًا، زاد لمعانه في حقب معينة، وفي البعض الأخر أطاح بأنظمة بأ بر

“مؤامرة حريم القصر”.

ومن باب الأمانة العلمية والتاريخية لم يكن هناك من الوثائق التاريخية ما يكفي للتيقن من هذه
القصص والحكايات، لكن يمكن الوقوف على بعض تلك الوقائع من خلال عدد محدود من الوثائق
المصرية القديمة مثل بعض السير الذاتية التى لم يكن الهدف من ذكر تلك الأحداث عرضًا الطعن فى
كيد على رغبة صاحبها فى إظهار أهميته واستخدام الواقعة المذكورة دليلاً على الملكية المصرية بقدر التأ
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تلك الأهمية المزعومة.

تعدد أشكال المعارضة
احتفظـت الوثـائق المصريـة القديمـة ببعـض صـور المعارضـة الـتي أخـذت أشكـالاً متعـددة، منهـا الثـورات
الاجتماعية وأبرزها الثورة عقب انهيار الدولة القديمة، ثم ثورة طيبة ضد الملك “تكلوت الثاني” ثاني
ملـوك الأسرة الــ، الـذي حكـم لمـدة  عامًـا، بالإضافـة إلى ثـورة الشعـب المصري ضـد الملـك “واح-

.أشهر ملوك الأسرة الـ  ،”-إيب

كذلــك الانقلابــات السياســية علــى الملــوك، كمــا حــدث مــع الملــك “تــتي” (  –  ق.م)؛ هــو
مؤســس الأسرة السادســة، والــذي حكــم مصر لمــدة ثلاثين عامًــا كاملــة، كــان لــه فيهــا نشــاط ســياسي
وعسكري واقتصادي كبير؛ ولكنه تم التآمر عليه وقتله؛ ويُقال إن السبب في ذلك أنه رفض تغول
الســلطة الدينيــة المتمثلــة في “كهنــة عين شمــس” مقــر عبــادة “”، علاوة علــى الانقلاب علــى الملــك
“ســنوسرت” أحــد ملــوك الأسرة الحادثــة عــشر، الــذي ورث الحكــم خلفــاً لوالــده الملــك “منتــوحتب،

سعنخ كا ” ( – ق.م).

تحفل أدبيات قدماء المصريين بالعديد من الرسومات التي تنتقد الحكام ورجال
الدين والاستعمار في بعض الأحيان

المعارضة لم تقتصر فقط على ما تم من أحداث واقعية على الأرض، بل كانت هناك صور عدة أبرزها
السخرية عبر الرسومات والأشكال التي تعكس الامتعاض من الحكم والاستهزاء به، كما يقول الخبير

ير الأثار المصري الأسبق. الأثري العالمي زاهي حواس، وز

حواس أوضح أن الملك كان يسيطر على كل أدوات الحكم، بل لم يسمح لأحد أن يكتب رأيه، بل هو
الفرعون الذى جعل كل الشعب يعمل من أجل المشروع القومي وهو بناء الهرم والمقبرة، حتى إن
الفنـانين لم يكـن يسـمح لهـم إلا فى حـالات نـادرة بإمضـاء أعمـالهم، لأن الفـن كـان لأجـل الـدين، ورغـم

ذلك هناك البعض الذي ترك لنا مناظر معارضة جريئة.

وتحفل أدبيات قدماء المصريين بالعديد من الرسومات التي تنتقد الحكام ورجال الدين والاستعمار
في بعض الأحيان، وفي عهد الرعامسة، بلغ النقد غايته في تصوير الأوضاع السيئة في مجتمعه، فرسم
ــا لتأديــب غلام مصري ألقــاه ع الوقــار، ويســتند إلى عصــاه، ويســتخدم قطالقــاضي في هيئــة فــأر يتصــن
حظــه العــاثر بين يــديه، فجلــس علــى ركبتيــه يطلــب الرحمــة، لكــن دون جــدوى، وهنــا يظهــر أن القــط
ا له، وهذا إسقاط على الأوضاع التي سادت في عصر تحول ليعمل في خدمة الفأر بعد أن كان عدو

الرعامسة، وازدياد نفوذ الأجانب حتى أصبحوا عبئًا على المجتمع المصري.
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كذلك تم تجسيد القطط تخدم الفئران، فهذا قط يحمل طفل الفأر، وآخر يحمل أداة ترويح يدوية،
كلـه. ومـن المعـروف شعبيـا كيـف أن الفـأر يتصـف بـالجبن. وثـالث يقـدم لـه العصـير والإوز المذبـوح كي يأ
يـد أن يقـول إن الوضـع في مصر معكـوس، فأصـبحت القطـط تخـاف ويتضـح مـن الرسـم أن الفنـان ير

الفئران الجبانة.. وكلها إسقاطات ساخرة على الوضع القائم آنذاك.

يم القصر انقلاب حر
يـــم الفراعنـــة!” اســـتعرض الأكـــاديمي المصري الخـــبير في التـــاريخ المصري تحـــت عنـــوان ” مـــؤامرات حر
القديم، حسين عبد البصير، بعض صور المعارضة النسائية داخل القصر الملكي، مؤكدًا أن قصور الملوك

كانت ساحة كبيرة لتصفية الحسابات السياسية والمجتمعية والعائلية.

عبــد البصــير كشــف النقــاب في سلســلة مقــالاته المنشــورة في الصــحف المصريــة عــن الــدور الكــبير الــذي
ــا إلى أنهــا في بعــض الأحيــان كــانت يــق مبــاشر أو غــير مبــاشر، لافتً لعبتــه المــرأة المصريــة في الحكــم، بطر

انعكاسا لعامة الناس في الشا، خاصة حين يتعلق الأمر بفساد ملك أو جوره على حقوق الرعية.

بيـبي الأول: الفرعـون الثـالث خلال عهـد الأسرة السادسـة (–ق.م)، مـن أوائـل الوقـائع
التي تكشف مؤامرات حريم القصر في العصر الفرعوني ما حدث خلال فترة حكم بيبي الأول، وتجسد
تفاصيل هذه المؤامرة ما جاء سيرة الموظف «ونى»، من الأسرة السادسة من عصر الدولة القديمة أو
عصر «بنـاة الأهـرام». وفيهـا يـروى، ضمـن الأفضـال الملكيـة الـتى أنعـم جلالـة الملـك «بيـبى الأول» بهـا
يــم الملــكى ضــد الملكــة.. جعلــنى عليــه كشخــص موثــوق بــه: «عنــدما كــانت هنــاك قضيــة سريــة فى الحر
ير، ولم يكن هناك مسؤول، جلالته أذهب كى أحقق (فيها) وحدى. ولم يكن هناك كبير القضاة ولا الوز
يـم الملـك؛ غـير أن فقـط أنـا وحـدى.. ولم يحـدث أبـدًا مـن قبـل أن حقـق أحـد مثلـى فى أمـر مـن أمـور حر

جلالته جعلنى أحقق فيها».
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بردية توثق الانقلاب على الملك بيبي

اللافــت للنظــر أنــه لا أحــد يعــرف حــتى الآن التهــم الــتي وجهــت للملكــة، وهــو مــا لم يــذكره “وني” ربمــا
حفاظًا منه على هيبة الملكية المصرية في هذا الوقت وفق ما ذهب مؤرخون، فيما ذهب آخرون إلى
سيناريوهات أخرى منها أن الملكة كانت تتآمر ضد إحدى زوجاته المحبوبات، أو ضد أحد أبناء زوجاته
لمنعــه مــن بلــوغ عــرش مصر، أو ضــد الملــك نفســه. وقطعًــا للشــك، أمــر الملــك «بيــبى الأول» الموظــف

«ونى» بأن يحقق فى الواقعة منفردًا ويرفع النتيجة إليه، ولم نعرف ما فعله الملك مع الملكة المتهمة.

ــة ــاني والحــاكم الأخــير مــن الدول ــن والفرعــون الث ــالث: أشهــر حــاكم في الأسرة العشري رمســيس الث
الحديثــة في مصر ( –  ق.م)، هــذا الملــك الــذي أثــار الجــدل لــدى المــؤرخين بشــأن مــوته،
وبعد سنوات طويلة من البحث كشفت دراسة تحليلية جديدة أن الفرعون المصري مات مذبوحًا في
مؤامرة من أجل عرش مصر من تدبير إحدى زوجاته وأحد أبنائه بمعاونة حريم القصر وبعض رجال

الجيش.
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رمسيس الثالث

الباحثون في دراستهم أشاروا إلى أن تصويرًا جديدًا بالأشعة المقطعية أظهر وجود قطع عميق وكبير
تحـت الضمـادات الـتي تغطـي حلقـوم الملـك المحنـط ولا يمكـن إزالتهـا حفاظًـا علـى الموميـاء، فيمـا قـال
يــق البــاحثين ألــبرت زنــك اختصــاصي علــم الأمــراض القديمــة في معهــد الموميــاوات والرجــل رئيــس فر

الجليدي في إيطاليا “أخيرا وبهذه الدراسة نحل لغزا مهما في تاريخ مصر القديمة.”

الخبير الأثري زاهي حواس علق على هذا الاكتشاف بأنه سيغير في تاريخ هذه الفترة وخاصة “لأن
هناك بردية شهيرة باسم مؤامرة الحريم تشير إلى قيام الملكة “تيا” الزوجة الثانوية للملك رمسيس
الثالث بتزعم مؤامرة ضد الملك لتنصيب ابنها بنتاؤر ملكا على مصر بدلا من الملك رمسيس الرابع

الذي كان هو الأمير الوراثي لأبيه، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط”.

يــم القصر وبعــض وتشــير الــدراسات التاريخيــة إلى أن المــؤامرة علــى رمســيس الثــالث شــارك فيهــا حر
الموظفين ورجال الجيش، فيما كشفت بردية إلى اكتشاف المؤامرة ومحاكمة المتأمرين وقد حكم على
شخص بالقتل وترك  أشخاص لقتل أنفسهم ومنهم الأمير بنتاؤر الذي قام بشنق نفسه وهناك

أيضا  شخصاً تم شنقهم.

غنمــــت امــــون حتشبســــوت: الملكــــة الخامســــة ضمــــن تســــلسل ملــــوك الأسرة الثامنــــة عــــشرة
(– ق.م)، حكمت مصر بعد وفاة زوجها الملك تحتمس الثاني كوصية على الملك الصغير
ــة عنــد المصريين ــه آمــون (إلــه الشمــس والخصوب ــة ثــم كملكــة و ابنــة الإل تحتمــس الثــالث في البداي

القدماء).



حتشبسوت

العديد من الدراسات التاريخية تشير إلى أن حتشبسوت قتلت زوجها واخوها الملك تحتمس الثانى
للأستيلاء على الحكم، فيما واجهت عقبات عدة مع الشعب كونها امرأة غير قادرة على الحكم، وهو
ما دفعها لارتداء ملابس الرجال والظهور بمظهر القوية، في محاولة منها لإقناع شعبها بقدرتها على

مباشرة أعمال الحكم.

تـوفيت الملكـة في الرابـع عـشر مـن شهـر ينـاير عـام  ق م بعـد أن حكمـت قرابـة  عامًـا، وتشـير
بعض الجداريات إلى أنها ربما تكون قتلت بسبب التنا على الحكم ولكن مع وجود المومياء تبين

أن موتها كان طبيعيًا.

كثــير مــن المــؤرخين لخصــوا مــؤامرات نســاء القصر الفرعــوني بأنهــا كــانت دفاعًــا عــن الملــك ونزاعًــا علــى
العرش وفقط، دون الحديث عن أبعاد أخرى ربما تقف خلف هذه الوقائع التي جاءت في وقت يئن

فيه الشعب المصري من ظلم الحاكم وفساد بطانته التي أرهقت المجتمع المصري لعقود طويلة.

غــير أن هنــاك أبعــاد أخــرى ربمــا تقــف وراء تلــك المــؤامرات، علــى رأســها تأييــد الشعــب في إزاحــة حكــام
بعينها من كرسي العرش، وفق ما ذهب متخصصون في التاريخ المصري القديم، ممن أشاروا إلى أن

معظم الملوك الذين تعرضوا لمؤامرات من نسائهم كانو يتمتعون بقسط كبير من الفساد والإفساد.

هذا الفريق يرى ضرورة الربط بين التأمر على الملك ومكانته لدى شعبه، فالملك القوي الذي يتمتع
بشعبيــة كــبيرة مــن الصــعب الإطاحــة بــه أو قتلــه، وعلــى العكــس تمامًــا، وهــو مــا يفسر وقــوع ملــوك
بعينهــا أســيرة لتلــك المــؤامرات النسويــة الــتي يــدرجها البعــض ضمــن صــور المعارضــة السياســية لمصر

الفرعونية وإن أخذت أبعادًا أخرى.
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